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ﮋ سورة الحج ﮊ
(195) قوله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ الحج: ٥
(يعني تامة الخلق عن ابن عباس(
) وقتادة(
)،وقال مجاهد : مصورة وغير
مصورة(
) استدل إسماعيل بن إسحاق أن السقط تنقضي به العدة وإن لم يتم خلقه من حيث عد في خلق الإنسان وهو خلاف ما عليه أكثر العلماء فإنهم قالوا لا تنقضي إلا إذا بان فيه أثرالخلقة وإنما ذكر الله تعالى ذلك احتجاجاً على المشركين)(
).

(196) قوله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ الحج: ١٩
 عن علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- أنه قال: (نَزَلَتْ ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ في الذَّيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ بن عَبْدِ المُطَّلِب وعَلِيِّ بن أَبِي 
طَالِبٍ (
) وعُبَيْدَةَ بن الحَرِثِ (
) وعُتْبَةَ بن (
) رَبِيْعَةَ (
)والوَلِيْدِ بن عُتْبَةَ ، قال: وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُوا لِلْخُصُوْمَةِ (
) عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ الله تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ ) 
أخرجه الحاكم(
) وغيره(
)(
) قال أبو حنيفة: يدل على أن أهل الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضاً والمذهب أنهم ملل مختلفة وهو قول الشافعي.

(197) قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
 ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ الحج: ٢٥ 
إن أريد بالمسجد الحرام هو نفسه أو الكعبة فالأمر ظاهر(
)؛ لأن التسوية بين الناس حينئذ(
) جلية ، وإن أريد به مكة أو(
) الحرم ، فإن قلنا إن المراد(
) التسوية في قضاء المناسك فالأمر ظاهر أيضاً ، وإن قلنا في نفس الأرض كالمسجد فمسألة خلاف ، قال 
أبو حنيفة: وهو مروي عن الهادي: أنها لا تملك أرض مكة ولا يصح بيع(
) دورها(
)
لقوله (:(لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا)(
)(
) لما أخرجه الطبراني(
) وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ( :(سَوَاءً العَاكِفُ فِيْهِ وَالبَاد 
قال: سَوَاءً المُقِيْمُ وَالَّذِي يَدْخُلُ) وعن ابن عمر:(مَنْ أَخَذَ مِنْ أُجُوْرِ مَكَّةَ إِنِّمَا يَأْكُلُ 
في بَطْنِهِ نَاراً) أخرجه ابن أبي شيبة(
) وعبد بن حميد(
)، وعن الناصر والمؤيد بالله جواز البيع والإجارة محتجين بقوله تعالى في سورة الحشر: ﮋ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ ﮊ الحشر: ٨ وبقوله :((هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رَبَاعٍ(
)) أخرجه أحمد(
) 
والبخاري(
) ومسلم(
) وأبو داود(
) والنسائي(
) وابن ماجة (
)(
)                                                 وابن خزيمة(
) والدارمي(
) (
) وابن حبان(
) والدارقطني(
) عن أسامة (
)بن زيد(
) (
) ، وبما جرى من البيع في زمن الصحابة رضي الله عنهم ، قالوا: والآية محتملة ، واحتجوا أيضاً بأنه (اشترى عمر داراً للسجن)(
) وعورض بأنه (نهى أن تغلق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب)(
)، أخرجه عبد بن حميد(
) عن ابن عمر ولا خلاف أنه لو أدخل الأخشاب والأحجار من خارج الحرم فإنه يجوز بيع الأبنية وإجارتها دون العرصة(
).
(198) قوله تعالى: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ الحج: ٣٦ 

 البدن هي: الإبل(
)جمع بدنة سميت بذلك لبدانتها أي عظمها وأصل البدنة 
الناقة(
)، قال في الكشاف: وصارت البدن في الشريعة متناولة للبقر والإبل عند 
أبي حنيفة وأصحابه(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ أي من أعلام الشريعة التي شرع الله تعالى,(
) وقيل: من علامات مناسك الحج وإضافتها إلى الله تعالى تعظيماً لها(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ يعني منافع في الدنيا والآخرة والنفع في الدنيا الصوف واللبن ونحو ذلك وفي الآخرة الثواب
وقيل في الآخرة (
)، قال الحاكم: وهو الوجه(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن(
)(
)، والذكر أن يسمي الله تعالى خلاف ما يفعله المشركون من تسمية 
الأصنام(
)، قال جار الله:(
) الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك(
)، قيل: قوله منك أي عطاؤك(
)، وقوله و(
)إليك أي تقربنا.(
)
وقوله تعالى: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ يعني وقعت على الأرض من قولهم وجبت الشمس إذا غربت ، والمعنى إذا سقطت على الأرض منحورة.(
)
وقوله تعالى: ﮋ ﯙ ﯚ ﮊ الأمر هنا يقتضي الإباحة(
)؛ لأن أهل الجاهلية 
حرموا أكل القربان(
)، وقيل: كانت الأمم المتقدمة تحرمه وكانت تنزل نار من السماء لا دخان لها ولا لهب تحرقه(
)، وقيل: للوجوب ، وقال الشافعي واختاره الإمام 
يحيى –عليه السلام- وغيره أنه للندب والمراد الأضحية وهدي النفل والتمتع والقران لأن غير ذلك لا يؤكل منه(
)على المذهب.

وقوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ عن ابن عباس القانع الذي يقنع بما أعطي(
) أو بما عنده ولا يسأل والمعتر الذي لا(
)يسأل، ويتعرض لك أن تطعمه(
)، وعن الحسن و(
)سعيد بن جبير أن القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل(
)، وقيل: القانع الجار للغني والمعتر الذي يعتر بك من الناس(
)، واختلف في الأمر هنا(
) ، فقال جماعة: للوجوب  وقال جماعة: للندب وذكر الإمام يحيى –عليه السلام- احتمالين للمذهب ، وقال 
بعض أصحاب (
) الشافعي: يأكل الثلث ويطعم الثلثين ، وعندنا يأكل الثلث 
ويطعم الثلث ويدخر الثلث ؛ لقوله :( (كُلُوْا لُحُومَ الأَضَاحِي وَادَّخِرُوا)
 أخرجه أحمد(
) والحاكم(
) عن أبي سعيد (
) وقتادة بن النعمان(
).

 وقوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ امتن على عباده
بأن سخر لهم البدن إذ يحبسونها صافة قوائمها مطعوناً في لباتها(
) مثل التسخير الذي
 شاهدوا وعلموا يأخذ بخطامها(
) صبي فيقودها إلى حيث يشاء(
)، وليست بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر جرماً وأقل قوة لولا أنه سبحانه وتعالى سخرها.(
)













































(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 9/356 ) ، والدر المنثور ( 6/10 ).


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 17/117 ).


(�)  في (ب) عبارة ( وغير مصورة ) ساقطة. ينظر تفسير الطبري ( 17/117 ).


(�)  مابين القوسين ينقله المصنف عن الثمرات اليانعة (4/277) .


(�)  في (ب) عبارة ( بن أبي طالب ) ساقطة.


(�)  عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى المطلبى ، يكنى أبا الحارث ، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله  (  دار الأرقم بن أبى الأرقم وقبل أن يدعو فيها، قال ابن إسحاق: أول سرية بعثها رسول الله  (   مع عبيدة ابن الحارث ، ثم شهد عبيدة بن الحارث بدرا فكان له فيها غناء عظيم ومشهد �كريم، وكان أسن المسلمين يومئذ قطع عتبة بن ربيعة رجله يومئذ وقيل بل قطع رجله شيبة بن ربيعة فارتث منها فمات بالصفراء على ليلة من بدر، وقيل : كان لعبيدة بن الحارث يوم قتل ثلاث وستون سنة وكان رجلا مربوعا حسن الوجه . الاستيعاب (3/ 1020- 1021) .


(�)  في (ب) زيادة ( أبي ).


(�)  (ب) زيادة ( وشيبة بن أبي ربيعة ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في المستدرك ( 2/419 ) رقم ( 3456 ) كتاب التفسير – باب تفسير سورة الحج . وقال : لقد صح الحديث بهذه الروايات عن علي كما صح عن أبي ذر الغفاري وإن لم يخرجاه .


(� )  في هامش ( أ ) عبد بن حميد وابن مردويه وأخرج معناه عن أبي ذر سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.اهـ وهذا الهامش مثبت في ( ب) .


(�)  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (4/1769) برقم (4467)كتاب التفسير-بَاب { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ } , ومسلم في الجامع الصحيح (4/2323) برقم (3033) كتاب التفسير-بَاب في قوله �تعالى:{ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ }.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 9/368 ) ، وزاد المسير ( 5/419 )  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)و.


(�)  في (ب) أريد.


(�)  في (ب) مع.


(�) مسألة (73) بيع دور مكة، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، فصل في البيع (8/231).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب من فرائض �الجهاد الوفاء (3/365).


الشافعية: المجموع للنووي، باب استقبال القبلة (3/190).


الحنابلة: الفروع وتصحيح الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي، فصل بيع الوقف ومناقلته (4/469).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب ما يحرم بيعه (3/306).


(�)  في (ب) عبارة ( لقوله ( لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها) ساقطة.


(�)  لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ .


(�)  في الكبير ( 12/67 ) رقم ( 12496 ) , قال الهيثمي: فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. �مجمع الزوائد (7/73 ).


(�)  في مصنفه ( 3/330 ) رقم ( 14684 ) كتاب الحج – باب من كان يكره كراء بيوت مكة وماجاء في �ذلك , والبيهقي في الكبرى ( 6/35 ) رقم ( 10967 ) كتاب البيوع – باب ماجاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها . 


(�)  لم أقف على تخريجه في مسند عبد بن حميد .


(�)  الربع : المنزل ، ودار الإقامة وربع القوم محلتهم . النهاية (2/189) .


(�)  في المسند (  5/202 ) رقم ( 21814 ) . 


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/575 ) رقم ( 1511 ) كتاب الحج -  باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة .


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/984 ) رقم ( 1351 ) كتاب الحج – باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها . 


(�)  في سننه (  3/125 ) رقم ( 2910 ) كتاب الفرائض – باب هل يرث المسلم الكافر .


(�)  في الكبرى  ( 2/480 ) رقم ( 4255 ) كتاب الحج – باب دور مكة .


(�)  في (ب) و ابن ماجة والنسائي.


(�)  في سننه ( 2/912 ) رقم ( 2730 ) كتاب الفرائض – باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك . 


(�)  في صحيحه (4/322 ) رقم ( 2985 ) كتاب المناسك – باب ذكر الدليل على أن النبي (  قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح .


(�)  عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة فاضل متقن من الحادية عشرة مات سنة خمس وخمسين وله أربع وسبعون . تقريب التهذيب (1/311 ) �الكاشف (1/ 567) . 


(�)  لم أقف على تخريجه في سنن الدارمي .


(�)  في صحيحه (11/552 ) رقم ( 5149 ) كتاب الإجارة – باب ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة .


(�)  في سننه ( 3/62 ) رقم ( 139 ) كتاب البيوع . 


(�)  في (ب) زيادة (واو ).


(�)  أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر ، أبو محمد ، وأبو زيد ، صحابي مشهور، مات سنة أربع وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة . �الإصابة (1/ 49) تقريب التهذيب (1/ 98). 


(�)  في (ب) زيادة (وابن أبي ربيعة).


(�)  أخرجه الرازي في التفسير الكبير (23/22) والألوسي في روح المعاني (17/139) والثعلبي في تفسيره (7/16). 


(�)  أخرجه السيوطي في الدر المنثور (6/25) وابن العربي في أحكام القرآن (3/277) وعلي الهندي في كنز العمال (14/45) وأبو عبيد في الأموال (1/85) .


(�)  لم أقف على تخريجه في مسند عبد بن حميد .


(�)  العرصة:كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، والقاحة والباحة والسحاة أخوات في معنى العرصة. �الفائق (3/234) ، ومختار الصحاح (1/178) . 


(�)  نقل ذلك عن مجاهد ابن كثير رحمه الله ، انظر تفسيره ( 3/22 ) ، وأكد هذا المعنى السمرقندي بأن الآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة معقولة ، أنظر بحر العلوم ( 2/260 ) وذكر هذا المعنى الفقيه يوسف في تفسير الثمرات اليانعة (4/298)  .


(�)  ينظر المفردات في غريب القرآن (1/139 ) ،وغريب القرآن ( 1/129 ) ، وتاج العروس ( 34/239 ) .


(�) مسألة (74) المراد بالبدن، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل سبب وجوب الحج (2/224).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، رسم في الهدي يدخله عيب (2/387).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي، مستوى �باب نذر الهدي (4/377).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب الهدي والأضاحي (3/532).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب التمتع (2/372) �والمنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , باب الأضاحي ص (118) .


(�)  ينظر تفسير النيسابوري ( 5/82 ) والثمرات اليانعة (4/299) .


(�)  ينظر تفسير الطبري (17/163 ) والثمرات اليانعة (4/299) .


(�)  في (ب) عبارة ( وقيل في الآخرة ) ساقطة.


(�)  ينظر تفسير الطبري (17/163) والثمرات اليانعة (4/299)  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الطبري( 7/164 ) ، والنيسابوري ( 5/82 ) والثمرات اليانعة (4/300)  .


(�)  ينظر تفسير الطبري( 7/164 ).


(�)  في (ب ) زيادة لفظ ( يقول ).


(�)  ينظر الكشاف ( 3/159 ) , وقد ثبت في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(يقول الله تبارك وتعالى اذكروا اسم الله عليها صواف قال قياما على ثلاث قوائم معقولة بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك) قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .المستدرك (4/260) رقم (7571) �كتاب الذبائح .


(�)  ينظر اللباب لابن عادل (4/104 ) ، وتفسير حقي ( 8/408 ) .


(�)  في (ب) الواو ساقطة .


(�)  في (ب) تقرباً.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 17/165 ) والثمرات اليانعة (4/300) ، وذكره السيوطي عن مجاهد ، أنظر� الدر المنثور ( 6/54 ) .


(�) مسألة (75) دلالة الأمر في قوله تعالى: ﮋ ﯙ  ﯚ  ﮊ ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الحج (4/141).	


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، فصل في محرمات الإحرام �والحرم  (3/190).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، فصل في محرمات الإحرام (2/333).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب الهدي والأضاحي (3/579).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب التمتع (2/376) �والمنتخب  باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لايجوز (ص114) .


(�)  نقل هذا الخبر الألوسي في روح المعاني (6/111) .


(�)  نقل هذا الخبر الزمخشري في الكشاف (1/476) , وابن كثير في تفسيره (1/435) .


(�)  في (ب) زيادة ( وهو ).


(�)  في (ب) أعطا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 17/167 ) والثمرات اليانعة (4/301) .


(�)  في (ب) بن.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 17/168 ) والثمرات اليانعة (4/301) .


(�)  وهو قول مجاهد ينظر تفسير الطبري ( 17/167 ،170 ) والثمرات اليانعة (4/301).


(�) مسألة (76) دلالة الأمر في قوله تعالى: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ ﮊ ، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، كتاب النذر (5/81).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، فصل في محرمات الإحرام �والحرم  (3/190).


الشافعية: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، فصل في محرمات الإحرام (2/333).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب الهدي والأضاحي (3/579).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب التمتع (2/374) , وكتاب شفاء الأوام , باب التمتع (2/64) .


(�)  في (ب) كلمة (أصحاب ) ساقطة.


(�)  في المسند ( 3/48 ) رقم ( 11467 ). 


(�)  في المستدرك ( 4/259 ) رقم ( 7569 ) كتاب الأضاحي , ولفظه ( كلوا الأضاحي وادخروا )  وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث( 4503 ). 


(�)  في (ب) بن جبير , والصواب ما أثبته كما في المسند والمستدرك , وهو أبو سعيد الخدري سبقت ترجمته.


(�)  وروايته بنفس اللفظ , وهو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وكعب هو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الظفرى الأنصارى أخو أبي سعيد الخدري لامه وأمهما أنيسة بنت قيس النجاريه مشهور يكنى أبا عمرو الأنصاري .الإصابة (ج5/ 416) الاستيعاب (3/ 1274) . 


(�)  أي : نحورها . ينظر مشارق الأنوار (1/354) . 


(�)  قيل له خطام لأنه يوضع على الخطم والخطم الأنف . تفسير ما في الصحيحين (1/209) ، وفي النهاية (2/50) هو: حبل من ليف أوشعر يجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يثنى على مخطم البعير  .


(�)  في (ب) شا.


(�)  نقلا عن النيسابوري ( 5/82) .
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